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الجمعة 18 إبريل 2008
(8) محمد قضى ليلة كاملة مع الجن

القمص: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة.

1. نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2. نتشرف بوجود الأخت إيمي معنا اليوم ثانية، فمرحبا بك، ولقد استمعنا إلى اختبارها سابقا.
الاختبار: ونصغي إلى اختبار أحد العابرين عبر التليفون، (في حدود 5 دقائق)
القمص: 

1. نشكر الله، ونسأله أن يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين. 
2. أحب أن أشير إلى سؤال الحلقة: هل من الممكن أن يسمح الله لأنبيائه بالاقتران بالجن؟
3. يسعدنا كتابتكم لنا على الموقع بأسئلتكم وتعليقاتكم، واختباراتكم. وأقرأ لكم من رسائل الموقع: 
(رسالة من أخ مسلم من العراق) يقول: أريد توجيه سؤال لقدس أبونا زكريا حفظ الرب حياته وأبقاه الرب لنا من اجل محبته، كنت في إحدى رومات الشات وجاء شخص وقال: هل يجب على الرب ان ينزل على الأرض لأجل أن يغفر للبشر ويخلصهم؟ وهل ما كان يقدر أن يخلصهم وهو فى السماء؟ أنا كان ردي ان الرب عادل وجزاء الخطية موت وكان يجب ان يتم كلام الرب، ويتم موت عن البشرية كلها، وكان لا يصلح لهذا الخلاص إلا الله ذاته فى شخص المسيح فهل أنا على حق؟
(التوقيع): من لم يستحق بعد أن يكون أخوكم بحق ولا حتى عبد للمسيح.
التعليق: إجابتك سليمة، (الخطية تقاس بمقام المساء إليه، وهكذا عقوبتها، وفداؤها. الخطية ضد الله غير المحدود) وللاستزادة ادخل إلى موقعنا. ومرحبا بك معنا أخا محبوبا من الرب.
3. تفضلي بقيادة الحلقة.
(1) المضيفة: هل يمكن أن تلخص لنا المواضيع السابقة باختصار، قبل أن نبدأ في موضوع اليوم؟
القمص:

· موضوعنا الأصلي: هو المفارقات بين محمد والمسيح.
· وآخر ما وصلنا إليه: المسيح ومحمد والشيطان.
1. وقلنا أن المسيح لم يخضع للشيطان، بل انتهره وأخرج شياطين كثيرة من الناس المتسلط عليهم.
2. أما محمد فكان له علاقة شديدة مع الشياطين والجن.
3. فهو يعترف أن من رآه في غار حراء كان شيطانا أو جن.
4. وأنه كان ينتابه عند مجيء ما يسميه بالوحي، أعراض الصرع التي تنتاب الملبوسين من الشياطين.
5. وقد اعترف أيضا أن الشيطان كان يظهر له في صورة جبريل، وكان يوحي إليه.
6. كما أقر أنه انخدع من الشيطان الذي أوحى له بآية "تلك الغرانيقَ العلى .."
7. وظهر أيضا أنه وقع ضحية لخداع الشيطان عندما ابتلع الطعم بأن شيطانه قد أسلم، وأنه لا يأمره إلا بخير.
1. هذا ملخص سريع لما كنا نتكلم عنه.
(2) المضيفة: سبق أن قلت أنك سوف تكلمنا عن أن محمدا قضى ليل كاملة مع الجن. فما قصة ذلك؟
القمص:
1. هذه حادثة خطيرة ينبغي أن نقف عندها طويلا لمناقشتها، فلا ينبغي أن تمر علينا مر الكرام، فلها مدلولات في غاية الخطورة. 
2. فأولا: قد أُشير إلى هذه الحادثة في القرآن: 
· في (سورة الأحقاف 29) "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ .."
· وفي (سورة الجن 1) " قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً"
3. وثانيا: جاء عنها الكثير في تفاسير القرآن، وكتب الأحاديث:
· فقد قمت ببحث هذا الموضوع بحثا دقيقا، فتجمع لدي 347 رواية في تفاسير القرآن [للقرطبي، والتفسير الكبير للرازي، وتفسير ابن كثير، والدر المنثور للسيوطي، وغيرهم]، وكذلك في كتب السنة والأحاديث الصحيحة مثل:  [صحيح مسلم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وسنن النسائي، وسنن ابن داود، والبيهقي، والدارقطني، وغيرهم] ، وكتب التراث المعتمدة،عن قضاء محمد ليلة كاملة مع الجن.
· ويقول القرطبي أنها حدثت لمحمد مرتين: (تفسير القرطبي ج19/ص3و4) "إن الجن أتوا رسول الله  دفعتين إحداهما بمكة وهي التي ذكرها بن مسعود، والثانية بنخلة وهي التي ذكرها بن عباس.
· ونشاهد الآن ماذا قال أحد الشيوخ عن هذه الحادثة وإجلال المسلمين لها (حلقة الجن الأولى من سؤال جريء من دقيقة 2:40 ـ دقيقة 4:52)
· أقول: إن صحت هذه الروايات فهي تسيء إلى محمد أكثر مما تفيده.
(3) المضيفة: ماذا تقصد؟ هل هذه الروايات غير صحيحة؟

القمص:

1. بكل أسف شديد هذه الروايات يعتبرها رجال الحديث أنها جيدة وصحيحة، ومتواترة.
2. فقد وردت في (صحيح مسلم ج1/ص332) وكل ما في صحيح مسلم صحيح بإجماع الأئمة.
3. وجاء في (التفسير الكبير ج1/ص74) "أن هذا الحديث اشتهر وبلغ مبلغ التواتر"
4. وفي (الدر المنثور ج7/ص690) "أن هذا الحديث ورد بسند صحيح"
5. وسوف أقتصر على ذكر بعض تلك الروايات وتحليلها لضيق وقت البرنامج وإني أناشد أحباءنا المسلمين الباحثين عن الحق أن يدرسوا هذا الموضوع جيدا ويفيدوني بنتائج أبحاثهم.
(3) المضيفة: ذكرت أنها جاءت في التفسير الكبير للرازي، فماذا قال؟

القمص: بالتأكيد. 

1. (التفسير الكبير للإمام الرازي: ج28/ص27و28) "إن النبي لما أيس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن نخل قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر فمرّ به نفر من أشراف جن نصيبين، فسمعوا القرآن... 
2. وعن أنس قال كنت مع رسول الله  في جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكىء على عكازة فقال النبي: مشية جني ونغمته، فقال من أي الجن أنت؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس .. ثم قال: قال لي عيسى بن مريم إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام، وقد بلَّغت سلامه وآمنت بك. فقال عليه السلام: وعلى عيسى السلام، وعليك يا هامة. ما حاجتك؟ فقال: إن موسى عليه السلام علمني التوراة وعيسى علمني الإنجيل فعلمني أنت القرآن فعلمه عشر سور" 
(3) المضيفة: وما تعليقك على ذلك؟

التعليق: القمص:

1. كما قلت سابقا أعود فأكرر أنه إذا صدقت تلك الرواية، وقد ثبت أنها صحيحة بالفعل، فهي ضد محمد. 
2. فيجب أن نلاحظ الظروف التي أحاطت بهذه القصة. وهي: يأسه من مكة، وطرده من الطائف، فانتهزها الجن فرصة ليغويه.
3. وأوهموه أنهم من أشراف نصيبين.
4. ثم منظر الشيخ المتوكئ الذي ظهر له في جبال مكة، وعرف محمد أنه جني من مشيته ونغمته. كيف عرفه؟ هل كان متعودا على ذلك؟
5. ثم خداع الجان له بأنه كان مع عيسى ويقرؤه السلام، فكيف يستأمن المسيح جنا وهو الذي كان يطرهم من الناس. 
6. وخداعه له أيضا بقوله أنه تعلم التوراة من موسى والإنجيل من عيسى، وأنه يريد تعلم القرآن منه!!
7. ألا يدل هذا على سذاجة محمد وأكله طعم الشيطان؟
(4) المضيفة: قلت أنها جاءت في صحيح مسلم؟

القمص: نعم:
1. جاء في (صحيح مسلم ج1/ص332) "عن بن مَسْعُودٍ قال كنا مع رسول اللَّهِ  ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ في الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أو اغْتِيلَ قال فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بها قَوْمٌ، 
2. فلما أَصْبَحْنَا إذا هو جَاءٍ من قِبَلَ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فلم نَجِدْكَ، فقال آتاني دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ معه فَقَرَأْتُ عليهم الْقُرْآنَ. 
3. وقال بن مسعود فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فقال لهم النبي: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه يَقَعُ في أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ ما يَكُونُ لَحْمًا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. 
4. فقال رسول اللَّهِ فلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ.
(5) المضيفة: وما تعليقك على ذلك؟
التعليق: + قبل التعليق أريد أن أذكر بسؤال الحلقة: هل من الممكن أن يسمح الله لأنبيائه بالاقتران بالجن؟
1. في قوله:"َفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ في الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أو اغْتِيلَ" ألا يدل ذلك على اختفائه مع الجن؟
2. ولنلاحظ من أين أتى في الصباح؟ "جاء من قبل حراء"، فهناك علاقة بين هذا المكان وبين بدء الوحي في غار حراء أيضا فقد قال محمد لخديجة: رأيت شيطانا ومسني جن" (السيرة الحلبية ج1 ص 337)
3. وحكاية أن " العظم طعام الجن، والبعر طعام دوابهم" هل الجن مخلوقات مادية تأكل؟ وهل لهم دواب يركبونها؟
4. ثم أمره: "لا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا [التخلص من بقايا الغائط] لتوفيره طعاما لهم. لست أدري مدى فرحة الجن في هذه الأيام باختراع التواليتات لأنها وفرت لهم الكثير من العظم والبعر. (آسف لهذا التساؤل القهري)
(6) المضيفة: وقلت أيضا أنها جاء في الدر المنثور؟

القمص: نعم:
1. جاء في (الدر المنثور لجلال الدين السيوطي: ج3/ص346) يقول: "عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من نار فجعل النبي  يقرأ القرآن فلا يزداد الجن إلا قربا"
2. وجاء أيضا في نفس الكتاب (الدر المنثور ج7/ص690) "عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان   قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد"
3. وجاء فيه أيضا: (ج8/ص308) "عن ابن مسعود قال انطلقت مع النبي ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط عليَّ خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه".
(7) المضيفة: وما تعليقك على ذلك؟
التعليق: القمص:
1. في قوله: "أقبل عفريت من الجن" دليل على تعامل محمد مع العفاريت.
2. وقوله: "فجعل النبي يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربا": يستدل من ذلك أن القرآن لا يؤثر في الجن، ولا يخيفه، بعكس ارتعابه من صليب المسيح.
3. وفي قوله: " كانوا أحسن مردودا منكم": يعني أن محمدا أعجب بالجن أكثر من إعجابه بالبشر.
4. وفي قوله: " فخط خطا" لابن مسعود حتى لا يتعداه. نتساءل لماذا لم يسمح له أن يذهب معه؟ 
5. فلابد وأن في الأمر إنَّه، لا يدركها إلا الأذكياء.
6. وفي قوله: "ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه" معنى ذلك أنهم رحبوا به كصديق حميم. 
7. ويضيف القرطبي في (تفسيره ج19/ص3و4) " قال عبد الله بن مسعود كانوا يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه فلا أراه. [انظروا كم فرح الجن به]
8. نقطة أخيرة أضيفها من (تفسير ابن كثير ج4/ص166) "عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي: أمعك ماء قلت ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ (ورواه أبو داود 1 449 والترمذي 88 وابن ماجة 384).
9. وهكذا أخطأ محمد إذا قارنا ذلك مع ما جاء في: (التفسير الكبير للإمام الرازي ج24/ص85) "قال الشافعي الطهورية مختصة بالماء على الإطلاق ودليله قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ. النساء 43] فأوجب التيمم عند عدم توفر الماء. وأكمل الشافعي قائلا: "لو جاز الوضوء بنبيذ التمر لما وجب التيمم عند عدم توفر الماء"
10. يا للعجب! هذه كتبكم أفلا تعقلون؟
11. أما الكتاب المقدس فيقول في (رؤ12: 9): إن "إبليس وهو الشيطان يضل العالم كله" 
12. وجاء في (1بط5: 8) "اصحوا و اسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو" 
[مداخلات]
(8) المضيفة: قل لنا كلمة ختامية.  القمص: ليتنا نطلب من الله أن يحمينا من خداع إبليس. 
القمص: قبل الصلاة أريد أن أعلن نتيجة سؤال الحلقة:

صلاة ختامية.
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